
    مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

    بخلاف الخلفاء ش قال في آخر سماع سحنون من كتاب الشهادات في مسألة طويلة سئل عنها

سحنون وقد يكون الرجل يقبل صلة السلطان ويأكل طعامه وسلاطين هذا الزمان من قد علمت

أتراه بذلك مجرحا ساقط الشهادة فإن قلت إن ذلك جرحة في شهادته فقد قبل جوائز السلطان

من قد علمت من أئمة الهدى والعلم وقد أخذ ابن عمر جوائز الحجاج والحجاج من قد علمت

وأخذ ابن شهاب جوائز عبد الملك بن مروان وغيره من الخلفاء وأخذ مالك جوائز أبي جعفر

فإن قلت إنهم يأخذون ذلك على وجه الخوف فإن منهم من يأمن السلطان بترك الأخذ منه فلم نر

إلا خيرا وقد ذكر أن أبا جعفر أمر لمالك بثلاث صرر دنانير فاتبعه الرسول بها فسقطت منه

صرة في الزحام فلما أتاه بالصرتين سأله عن الثالثة فأنكر أن يكون أخذ غير الصرتين

فألزمه مالك بالثالثة وألح عليه فيها حتى أتى بها بعض من وجدها فدفعها إليه فمالك لم

يفعل هذا إلا متطوعا فإن رأيت طرح شهادة من أخذ من السلطان فجميع القضاة منه يرزقون

وإياه يأكلون فقال سحنون من قبل جوائز السلطان ساقط الشهادة عندنا وأما الأكل فمن كان

ذلك منه الزلة والفلتة فغير مردود الشهادة وأما المدمن الأكل فساقط الشهادة وأما

احتجاجك بقبول ابن شهاب ومالك لجوائز السلطان فقد قسمت بغير قياس واحتججت بما لا يحتج

به من قبل إن قبول مالك لها من عند من تجري على يده الدواوين وهو أمير المؤمنين وجوائز

الخلفاء جائزة لا شك فيها على ما شرط مالك لإجماع الخلق على قبول العطاء من الخلفاء ممن

يرضى به وممن لا يرضى به ولم نعلم أحدا من أهل العلم أنكر أخذ العطاء من زمن معاوية إلى

اليوم وأما قولك في القضاة فإنما هم أجراء المسلمين آجروا أنفسهم فلهم أجرهم من بيت

مال المسلمين وأما ما ذكرت عن ابن عمر فقد سمعت علي بن زياد ينكر
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